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 الجاهل

  ..."يا نفسُ استريحي وآلي واشربي وافرحي"

  

فالرجـل يملـك خيـراتٍ آثيـرة        . لا يبدو هذا الغني، من الوهلة الأولى، جاهلاً، رغم ما نعته بـه الكتـاب              

 قد يكون المثل الأعلى للعديدين      إن إنساناً آهذا  . ولما أخصبت أرضه وجد حلولاً على الفور      . ويحسنُ إدارتها 

لكنّه في نظـر الكتـاب صـار جـاهلاً؛ فالـسؤال المحيّـر هـو لمـاذا              ... منّا في حسن جمع الخيرات ومضاعفتها     

  :سُمّي جاهلاً؟ لقد دُعي هذا الغني جاهلاً لسببَين

. لـى غبـاوة   فوصفه لقوتِ نفسه يدلّ ع    . أنّه لم يكن يعرف أبداً وعلى الإطلاق آيف تعيش نفسه         : أوّلاً

لك خيراتٌ، وهذه ليست طعامَ النفس لأنّـه لـيس بـالخبز            ... يا نفسي آلي واشربي   : لقد خاطب ذاته قائلاً   

لم يدرك هذا الغني ما هو الطعام الحقيقيّ الذي آان عليه أن يـشتريه بتلـك الخيـرات                ! وحده يحيا الإنسان  

  .التي تراآمت لديه

ع خيراته وإدارتها وتخزينها لسنين عديدة لكنّه آـان يجهـل           والسبب الثاني، أنّه آان يحسن تماماً جم      

  .أحسن بالعمل وأساء بالثمر. لقد أحسن بالتعب ولكنّه أساء بالربح. الأهم وهو طريقة استخدامها

وهل يمكن للخيرات الدنيويّة أن تكون مأآلاً ومشرباً وفرحاً للنفس؟ الجواب بـالطبع نعـم، وهـذه هـي                   

  ولكن السؤال هو آيف؟غاية آلّ تلك الخيرات، 

الإلهـيّ الـذي   " المـنّ "الذهبيّ الفمّ يشبّه الخيرات الدنيويّة بـذلك  . للذات تفسدالخيرات عندما تخزّن   

ولمـا طمـع    . آان يرسله االله آلّ يوم للشعب التائه في البرية، وآان آلّ إنـسان يأآـل منـه يتناولـه لحاجتـه                    

مّـع ينـتن وحـين      المال حين يج  . البعضُ وأرادوا جمع آميات منه وتخزينَها وجدوا أنّها آانت تفسد على الفور           

  .يبدّد ويستخدم بالشكل الحسن يُثمر

يصير المال والغنى، وآلّ الخيرات تصير، مأآلاً وفرحاً للنفس بشرطَين، أولاً تكـون سـبباً لبنـاء جـسور                   

الغنـي  . المال أقوى سلاح للاتصال بالآخرين ولكن بمحبّـة       . من العلاقات الطيبة ولتمتين المحبّة مع الآخرين      

النفس لا تحيا من الخيرات، ولكن تحيـا علـى العلاقـات            .  على الحبّ لو عرف استخدام ماله      أقدر من الفقير  
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أليـستْ آـلّ    . عندما نتلقى خيرات وافرة علينا أن نشكر واهبهـا        . وثانياً، عندما نستخدمها بشكر الله    . الخيِّرة

لهـذا آـان النـاس فـي     . ابين شـكر الخيرات دليلاً على العناية الإلهيّة؟ علينا دائماً أن نحوِّل الخيرات إلـى قـر     

العهد القديم يعبّرون عن شكرهم بتقديم الأبكار من الخيرات ومـن الأولاد الله، واهبهـا؛ وآـذلك العُـشور مـن         

لا تعود الخيرات طعامـاً للـنفس عنـدما         . في سفر الرؤيا يُوبَّخ ملاكُ اللاذقية لأنَّه غَنِيَ فاستغنى        . آلّ شيء 

هو تحويلها إلـى قربـان      " الخيرات"في  " الخير. "يراته عوض أن نشكُره عليها    تجعلنا نستغني عن االله في خ     

  .محبّة للقريب وتسبحة الله

  آميــن

  


